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تحلیل: اختلاف ترکیب وطعم دموع الفرح عن الحزن

 

نخیل نیوز ـ متابعة

أفاد البروفیسور قسطنطین برازوفسکي عالم الکیمیاء، أن الناس تبکي لأسباب مختلفة، منها التجارب العاطفیة، أو بسبب

تقشیر البصل، أو حتی دخول شيء ما  العین. فما هي مکونات الدموع؟

ویوضح أن الدموع تتکوّن بنسبة تقارب 98% من الماء، بینما تمثل النسبة المتبقیة (حوالي 2%) مزیجا معقدا من الأملاح

والبروتینات والمواد الحیویة التي تحدد خصائص السائل الدمعي، والذي یتشکل أساسا من بلازما الدم بعد ترشیحها عبر

الغدد الدمعیة.

ووفقا له، یرتبط الترکیب الکیمیائي للدموع بترکیب وترکیز مکونات بلازما الدم، ویمکن فهم هذا التعقید من خلال تصنیف

الدموع إلی أنواع مختلفة.

الدموع القاعدیة: وهي دموع أساسیة تُفرز باستمرار لترطیب العین وتغذیة أجزائها وحمایة القرنیة. تغطي القرنیة طبقة

دمعیة ثلاثیة البنیة تتکوّن من طبقة خارجیة دهنیة غیر قطبیة مقاومة للماء، وطبقة وسطی ذات طبیعة مزدوجة،

وطبقة مائیة ملاصقة للقرنیة. وتختلف کمیة هذه الدموع من شخص لآخر، مما یجعل قیاسها بدقة أمرا صعبا، وقد یؤدي

نقصها إلی ما یُعرف بـ«متلازمة جفاف العین» التي تتطلب تدخلا طبیا.

دموع الغسل (الانعکاسیة): وهي دموع تظهر کرد فعل للمهیجات الخارجیة، حیث یحدث تدفق غزیر للدموع بهدف إزالة أو

"غسل" الجسم المزعج، مثل الغبار أو جسم غریب  العین، کما یحدث عند تقطیع البصل. وتتمیز هذه الدموع باحتوائها

 إنزیمي اللیزوزیم واللاکتوفیرین، اللذین یمتلکان خصائص مضادة للمیکروبات.

أما الدموع العاطفیة، سواء الناتجة عن الحزن أو الفرح، فهي استجابة لحالات نفسیة وانفعالیة قویة، ویُعتقد أنها قد

تحتوي  هرمونات مرتبطة بالتوتر مثل هرمون موجهة قشر الکظر (ACTH)، إضافة إلی الدوبامین والبرولاکتین

والإندورفینات، وهي مواد تعمل کمسکنات طبیعیة للألم وتنظم الحالة النفسیة. غیر أن قیاس هذه المکونات بدقة ما یزال

صعبا بسبب انخفاض ترکیزها وصعوبة جمع العینات.

وتشیر بعض الفرضیات إلی احتمال اختلاف ترکیب أو طعم الدموع العاطفیة مقارنة بغیرها، لکن ذلك لم یُثبت علمیا حتی
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الآن، ویُرجّح أن أي اختلاف  الإدراك یعود لتأثیر الناقلات العصبیة  الدماغ وحاسة التذوق، وهو ما یزال ضمن نطاق

الفرضیات البحثیة.


